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الوهلبعبدميهود

علىتحملهاكانتالتيالظلشجثرةورقتيئبينمن

بتثاقلويديرهأحيانأرأسهيرفعكان.رأئه،المعقودتينذراعيها

وهو-وينصت،الشارعبجانبيالمحيطةوالمبانيالمارةصوبئ

سياجوراءمنالتلاميذضجيجإلى-هنةالولمشيتهفي

،نحوهالتفتثالآخرالرصيفإلىالشارعغذروعندما.المدرسة

ماشيئأوكأن،بانتظامخطواتهيحسبكأنهمطبىقأيدلثفوجدته

جريح.حيوانمثلقدميهيجرجركانيتكسر.داخلهفي

ماوباعدثالنافذةقربالظلشجيرةوضعثبيتها،في

فضئأالشمسضوءفانسل،البنفسجيةالستارةشفدتيبين

علىألسنتهسقطتحيثالصالةإلىالستارةمخملعبر

ملعقةوعلىصقيلة،بيضصحونوثلاثةالمائدةشرشف

بلورفيصحنفيمتقاطعشكلعلىموضوعتينوشوكة

الأنيقالأبيضبقميصهزوجهاكتفمنجانبوعلى.شفاف

الض!منمقؤسشيءالتوىالمفتوحةنصفعنقهوربطة

أيضأ؟نحننشيخهل:قالت.أفعىكأنه

طعامه:يعضغوهووقالىرأسهرفع

.الآن-ليس

حقأ؟نشيخهل-لكن،

بلامبالاة.طعامهيمضغعادثمقليلأوجههاتفحص

.الصباحهذارأيتهلقد:قالت

اللهعبةث!ابتسل

الأثروثقيلةالعطرومكتفةزكئةنفسها،الرائحةإنها

في"-والبالب،النوافذالموصدةالغرفةأرجاءفيمنتشرة

إلىمرةكلفيوتدفعنيالنفسن،بهلوتتشئعالروحاعماق

ثحبثهالذيوبالسحربدخوائهامدخوذأسكونفيالجلوس

عيدانمنتنبعثحاذةشرقئةرائحة.المكانفيوتخففه

تسريالسواد،إلىمائلةأوغامقةبنئة،قصيرة،رفيعة

منجوأ-الرفيعالمتماوجدخانهامع-المكانفيوئشيع

الصمتإلىوتدقعنيذهنيفيالأشمياءفتختلط،الغموض

والتأفل.التائم

08ابلآدا

-فن؟

كئيبأ.كهلأكان-

انهأحسكنتلماذاكلامها:هيواصلتبينمارأسههز

أنهتعتقدهل.مدينتهيوذعوكأنهالشارعيقطعكان؟مختلف

مريض؟

.الصباحهذارأيئهالذيالكهل-

مشاكله.منالئئ؟يدريقن-

.وحدهمرضهيتحملأنباستطاعتهليسكهللكنه-

عزيزتي.ياالخيالفيتسرفينإنك-

تناولإلىعادثمبشوكتهاللحمقطعةيلتقطوهوأجابها

أمامهالذيالطبقمنانتهى.وعندماظاهرةبعصبيةطعامه

بقعةفأنزلقتكرسئه،موخرةإلىظهرهوأسندعنهأبعده

بينالصالةأرضعلىوسقطتصدر.علىمنالضو

إحدىمنلنابذلا،عزيزتييا"اسمعيلها:قال.قدميه

نشيخ.حتىنعيشأنواماصغارأنموتأنإما:النهايتين

ذلك؟"غيرنفعلأنبإمكانناهل

راحةإلىخذهاأسندتوقد،اليهتصغيلاواجمةكانت

مقدمةفيالشيبمنخيوطأزوخهالمحمرةولأوليدها.

إزاء،مكانهومن.قامثمجانبأ،كرسئهازاح.شعرها

معجونبرغوةمليءوقفةعاليبصوتلملهاقال،المغسلة

الحذ؟هذاإلىتعسأكانهل:الأسنان

لحظة.كلفييشيخ،مهموموحيد،إنه-

يرتطمسلئبةالحنفيةتركقدكانبشيء.زوجهايجبلم

مختنقة.أصواتأفئحدثالمغسلةبحوضماوها

البصرة

المناسب،التعبيرليسلكنهالتائمكا؟الصمت"قلتهل

الإنسانثنايافيتصطخب،ساكنةلغةأيضأ،لغةفللصمت

المنحدرةالعميقةالأنهارفيالمياهسريابقوةتدفقهافيوتحمل

تبقي.ولاهبوبهافيثذرلاعاصفبماوقؤة،الجبالأعاليمن

جدأ،وقويةجدأخافتة،اللغةهذهمثلتسريداخليفي

الدوامعلىتضبئولكنهامني،مقربةيقف!كلىقنلايسمعها

صبحأتهدر.توففدونالكلماثوتتصازع"فيهاوتتفاعل

إلىوتشطرني،عظيمنهرمثلالليلمنكبيرأوجزءأومساء

تلتثمأنوتحاولالمتناثرةالأشتاثتهجعوعندماالأفكار.مئات

الحلئميعاودنيالفجر،ساعةعندأوالليلمنالأخيرالهزيعفي

عظيمنوزبغتةأمامييبزغعندما،مناميفييتكررالذي

الفراغمنينطلق"عميقوصوثمهجور،مكانإلىيقودني


